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السنة 42 العدد 11661 فنون

 يقدّم لنا ابن سينا في كتابه ”القانون“ 
المنشـــور عام 1025 نظرية لعمل الجسد 
باعتباره وعاء يحوي ســـوائل ”سوداء 
وحمراء وصفراء“ تتحرك ضمن الأوعية 
بنسَـــب مختلفـــة، وكلمـــا اختلفت هذه 
النســـب تغيرت الأعـــراض وخصائص 
الأعضاء ما يسبب أمراضا مختلفة، هذه 
المقاربة لتشـــخيص المـــرض قائمة على 
مـــا هو مرئـــي وما يمكـــن رؤيته بالعين 
المجردة، فالمرض، عدو للصحة، لا بدّ أن 
يكون مرئيا، أما ما هو خفيّ، ولم يعرف 
ســـببه المرئيّ فيعزى إلى أسباب روحية 
أو دينيّة، وكأن كل ما يمكن رؤيته يمكن 

قتاله.
أما الخفي، فلا مجال إلا الاستسلام 
والصـــلاة أمامـــه، وبالرغـــم مـــن إدراك 
وجـــود بعـــض الجراثيـــم والكائنـــات 
اللامرئيّة حينهـــا، لكن لا تصور بصري 
متداولا لها، وبقـــي الأمر كذلك إلى حين 
اختـــراع المايكروســـكوب، إذ اكتُشـــفت 
كائنات جديدة، وأشـــكال مـــن ”الحياة“ 
التي دفعت المؤسســـة الطبيّة والثقافيّة 
إلى إعـــادة النظر فـــي تعريفات الحياة 

والمرض والصحّة.

يمُكن لأي متابع للأخبار أو وســـائل 
التواصل الاجتماعي الآن في ظل جائحة 
كورونـــا أن يلحـــظ أن للفايروس وجها، 
أي صـــورة تمثّل شـــكله المجهـــري، هذا 
الوجـــه/ الصـــورة لا يمتلـــك أي قيمـــة 
العادي،  للجمهـــور  بالنســـبة  حقيقيـــة 
لكن عادة ما يتم توظيف هذا الأســـلوب 
لتكوين صورة للعدو الذي تشنّ السلطة 
السياســـيّة حربـــا ضدّه، هـــو غامض، 
غير مفهوم، شـــكله غير مألوف بالنسبة 
للجمهـــور، ما يجعله مرعبا ويســـتحق 

”القتل“.
الصورة السابقة مُرتبطة بتاريخ 

تمثيل الأمراض الفايروسيّة 
بوصفها أعداء للحياة والصحة، 

خصوصا أن هذه الكائنات/ 
الأعداء تراهن على الاختفاء، 
وتتجاوز الحدود والطبقات، 

ما يجعلها تبث الرعب في 
جسد الناظر، الذي يكتشف 

هشاشة جسده وضعفه أمام 
هذا ”العدو“، مع ذلك، صورة 

الفايروس المعاصرة هذه 
مُرتبطة بالتطور التكنولوجي، 

وميل السيادة السياسيّة 
لتحديد خصائص هذا العدو 
الذي قسّم الناس بين موتى 

محتملين وبين أصحاء خائفين.
صورة فايروس كورونا ترتبط بداية 
باســـمه كونـــه ينتمي للتاجيـــات، التي 
يحيط بغـــلاف خلاياها تاج من نوع ما، 

لكن اختيار هذه التســـمية كان لأسباب 
سياســـيّة وإنســـانيّة، فحســـب منظمة 
الصحـــة العالميّة، تم تفادي اســـتخدام 
كلمة ســـارس، الســـلالة التي ينتمي لها 
الفايروس لتجنب خلـــق حالة ذعر لدى 
النـــاس، خصوصـــا فـــي آســـيا، وتمت 
الإشـــارة لـــه بــــcovid 19، وهنـــا تظهر 
بدايات الاختلاف بـــين الصور الثقافية 
وتلك الطبيّـــة، وكيفية تداول المعلومات 

ضمن الثقافة العامة.

 العدو
ّ

حرب ضد

الفرنســـي  الرئيس  تصريـــح  أثـــار 
إيمانويل ماكرون بأن البلاد في ”حرب“ 
مع فايروس كورونـــا حفيظة الكثيرين، 
خصوصـــا أن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ 
الطبيّـــة قـــد يعنـــي تطبيـــق الأحـــكام 
قوانـــين  عنـــف  وتفعيـــل  الاســـتثنائية 
الطوارئ، لكن لغـــة الحرب في مواجهة 
”المناعيـــة“  والأمـــراض  الفايروســـات 
التـــي تهدد الجســـد الوطنـــيّ حاضرة 
في الثقافة الشـــعبيّة المعاصرة قبل هذا 
الوباء بكثير، إذ نشـــاهد في المسلســـل 
الشـــهير ”كان يا مكان الحيـــاة – 1987“ 
جهاز المناعة والخلايا البيضاء والأدوية 
بوصفها عناصر من الجيش وقوى حفظ 
الأمن المســـلحين بالهراوات والطائرات 
يظهر  وهنا  الفايروسات/الأعداء،  لقتال 
التعريـــف التقليـــدي لمـــا هو سياســـي 
بوصفـــه أســـلوبا لخلـــق الاختلاف بين 
الصديـــق أو المدافع، الجميل، والنظيف 
البشـــع والمقزز،  والقوي، وبين ”العدو“ 
الذي يجب تجنبـــه والابتعاد عنه، وهذا 
ما نراه بوضوح في المسلسل الكرتوني.

المتخيلات السابقة عن ”الفايروسات“ 
كانت أشـــدّ ”قبحا“ بالعـــودة في الزمن، 

فقبـــل تحول 
الحياة 

الثقافـــة  مـــن  جـــزء  إلـــى  المايكروبيّـــة 
الشـــعبية، كان التعبيـــر عـــن الأوبئـــة 
يعني تصويـــر المصابين بهـــا، فالجذام 
والطاعون والجدري، كانت غضبا ربانيا 
وعقابـــا توراتيا يحل علـــى الناس، هذا 
المتخيّل نراه في لوحة ”خيانة الإنسان“ 
لســـيلفاتور روســـا التـــي تعـــود للقرن 
الســـابع عشـــر، وفيها يظهـــر الطاعون 
كـــدرس للبشـــر وعليهم عقـــد صفقة مع 
المـــوت للتســـليم بمصيرهـــم المحكـــوم 
بالهشاشة والخطيئة، وهنا يظهر معنى 
بوصفها شرط  اســـم اللوحة، ”الخيانة“ 
البشرية نفسها، ومحرك ضعفها، وكأننا 
محكومون بالمـــوت بمجرد ولادتنا، لذلك 
نـــرى رضيعا، يوقـــع صفقة مـــع الموت 
أساســـها  الفايـــروس/ الوبـــاء بوصفه 

علامة على اقتراب فنائنا.
المرئية التي اكتســـبتها الفايروسات 
والجراثيم والموجـــودات الخفيّة ألهمت 
العديـــد من الفنانين فـــي القرن الماضي، 
فالإســـباني خـــوان ميـــرو تأثـــر بهـــذه 
وهذا ما  الكائنات الحيّـــة ”اللامرئيّـــة“ 
نـــراه مثلا في لوحته ”امـــرأة وعصفور 
ونجمـــة“ والتـــي تبـــدو أشـــبه بصورة 
مجهريّـــة لكائنـــات الفنـــان المايكروبية، 
فالعمل الفنـــي رؤية عميقة في العناصر 
التي تكـــون عوالم اللوحـــة، والخطوط 
أشـــبه بحدود تميز كائنا مايكروبيا عن 
آخر لكنها فـــي ذات الوقت تتيح تداخل 
هـــذه الكائنـــات لخلق أعـــراض/ ألوان 

جديدة.
ترتبـــط المقاربـــة الفنيّـــة الســـابقة 
بالتطور التكنولوجي، واكتشـــاف عوالم 
جديدة وســـحرية، ذات علاقـــات متغيّرة 
لا تراهـــن علـــى الثبـــات، وكأن عدســـة 
النفســـيّ  التحليل  كمـــا  المايكروســـوب 
فتحت أعين الفنانين على مساحة جديدة 
من الأشكال والكائنات، والمثير بالأمر، أن 
انفتاح الحدود وتغيرها بين هذه 
الموجـــودات لا يخضـــع في 
لتصنيف  الفنّي  المجال 
”صحـــي ومريض“، 

التعامل  يتـــم  بل 
معها ككائنات 

تتجاوز 
البشر 
والآلة، 
كائنات 
قادرة على 
تعديل 
ذاتها عبر 
الزمن، 
وهذا ما 
جعل بعض 
المتأثرين 
بالسوريالية 
يناقشون علاقة 
الحياة المايكروبية 
مع العمل الفني والتي 
ظهرت في بعض أعمال 

السويســـري بول كلي ولوحته الشهيرة 
”الجســـر الأحمـــر“، وبعيدا عـــن المعنى 
الواضـــح، كل واحدة من عناصر اللوحة 
أشبه بخليّة أو كائن مايكروبيّ يرتبط مع 
آخر بشكل لا يدّعي الإتقان أو التماسك، 
بل يبدو وكأنه على وشك الانزياح، وكأن 
ما نراه مؤقت، يســـعى للتغير والتحرك 

في سبيل اكتمال من نوع ما.

ة للأقصى
ّ
المرئي

يوظف الفنـــان البريطاني لوك جارم 
أشـــكال الفايروسات نفســـها في أعماله 
الفنيّـــة، محـــوّلا إياهـــا إلـــى منحوتات 
وأعمال تجهيز بأحجام مختلفة، وأنجز 
مؤخرا قبل تحـــول كورونا إلى جائحة، 
بمقـــدار  مكبـــرا  للفايـــروس  منحوتـــة 
مليوني مـــرة، ويقـــول إن العمل تقديرا 
لجهود الأطباء والعلماء الذين يحاولون 
أن يجـــدوا علاجـــا للمرضـــى فـــي ذات 

الوقت المنحوتة وسيلة لجعل 
للعامـــة،  مرئيـــة  أكثـــر  الفايـــروس 
عبـــر  الملوّنـــة  الصـــورة  واســـتبدال 
الكمبيوتـــر بشـــكل آخر يمكـــن إدراكه، 
خصوصـــا أن الفايروس لا لـــون له، ما 
يُحيلنـــا إلى تمثيلات الفايروســـات في 
والبنفســـجية  الحمراء  الألوان  الأخبار، 
والســـياق الجـــدّي يبـــث الرعـــب فـــي 
المشـــاهدين حـــين يـــرون هـــذا ”الكائن 
الغريـــب“، أمـــا منحوتـــات جـــارم فهي 
فنّي لضبط وخلق  أســـلوب سياســـي – 
إيمان عميـــق بقدرة العلـــم على تجاوز 
الجائحة، ورهان على العقلانيّة والتأني 

بمواجهة احتمالات الذعر العالمي.

الفايروس المرح

الحرب الأشـــد فـــي القـــرن الماضي 
والتـــي تم تبنيهـــا سياســـيا كانت ضد 
فايروس عوز المناعة المكتســـب ”الإيدز“، 
والتـــي وظف فيهـــا الفايـــروس لتهديد 
وقمـــع فئـــة كبيرة مـــن المرضـــى وغير 
المرضـــى بســـبب خياراتهم الجنســـية، 
بالرغم من التغيرات الكثيرة التي طرأت 
على أســـلوب تمثيـــل المصابـــين، إلا أن 
الأمـــر بقي هاجســـا لعدد مـــن الفنانين، 
كالبريطاني جون والتر الذي تبنّى شكل 
فايـــروس الإيـــدز ضمن أعمالـــه وحوله 
إلى موتيـــف متكرر مرح ومضحك، وذي 
ألـــوان زاهية، كما نراه فـــي الأداء الذي 
أنجـــزه بعنـــوان ”فايروس يدخـــل إلى 
بـــار“ وهو لعب لغويّ علـــى مقدمة نكتة 
تقليديـــة باللغـــة الإنجليزيّـــة، وما فعله 
والتر هو صناعة كرة تشـــبه الفايروس 
في تصميمها والمشي في الشارع محاطا 
بمؤدين يرتدون زيا مبهرجا يســـخر من 
أزياء العاملين فـــي مكافحة الأوبئة، كل 
ما ســـبق هو تعليق وسخرية من بعض 
الأفـــكار الشـــعبية التي تقـــول إن الإيدز 
ينتقل باللمـــس ويجب عزل المصابين به 

وعـــدم الاقتراب منهم. يحضر الفايروس 
ضمـــن عوالـــم والتر بوصفه جـــزءا من 
تكوينـــه كفرد لكنـــه لا يتطابـــق معه أو 
يطغـــى عليه، هـــو عنصر طـــارئ يعيد 
ترتيـــب علاقته مع نفســـه ومع المحيط، 
وهذا ما نراه فـــي لوحة بعنوان ”مُعلق، 
ومرســـوم ومختون“ والتي تصور والتر 

والفايـــروس في العالم، فهناك أيد مكبلة 
بالأصفاد، وأحصنة تســـحب الفايروس 
في اتجاهـــات مختلفـــة، أشـــبه بلوحة 
ســـوريالية يظهر فيها الفنان أســـير ما 
حوله، وكأنه في ســـجن أو مكبّل بسبب 
الخطاب السياسي والثقافي الذي يحكم 

المصاب بعوز المناعة المكتسبة.

رحلة الفايروس من الاختفاء إلى المشي في الشارع

الفايروس ضيف على العالم

ثقافة عوز المناعة المكتسبة

هشاشة الإنسان أمام العقاب الرباني

شكلت الكائنات المايكروبية رعبا على مدى التاريخ وغواية للفنانين
ــــــت الثقافات مع الأوبئة،  كيف تعامل
عبر التاريخ، وكيف تمثلتها الفنون 
وعكست صورها الأعمال الفنية من 
مسرحية،  وأعمال  ونحت  تشــــــكيل 
ــــــات والأعمال  فضــــــلا عــــــن الرواي
ــــــة؟  هــــــذا الســــــؤال الجامع  الفكري
ــــــى جملة من الاســــــئلة  ينطــــــوي عل
ــــــخ الفني لأوروبا  التي زودنا التاري
خصوصاً بعدد مــــــن الامثلة الفنية 
بوصفها أجوبة.  فالرســــــامون على 
ــــــرزوا البعد  وجــــــه الخصــــــوص أب
ــــــة، والمفكرون ورجال  الخفي للأوبئ
الدين خصوصا تنافســــــوا ليقدموا 
من خلال أجوبتهــــــم مفاهيمهم عن 
ــــــى حياة  الخير والشــــــر، وعن معن

الانسان وفنائه. 

عمار المأمون
كاتب سوري

لتكوين صورة للعدو الذي تشن السلطة
السياســـيّة حربـــا ضدّه، هـــو غامض،
غير مفهوم، شـــكله غير مألوف بالنسبة
للجمهـــور، ما يجعله مرعبا ويســـتحق

”القتل“.
الصورة السابقة مُرتبطة بتاريخ

تمثيل الأمراض الفايروسيّة 
بوصفها أعداء للحياة والصحة، 

خصوصا أن هذه الكائنات/
الأعداء تراهن على الاختفاء،
الحدود والطبقات،  وتتجاوز

ما يجعلها تبث الرعب في 
جسد الناظر، الذي يكتشف 

هشاشة جسده وضعفه أمام 
”العدو“، مع ذلك، صورة  هذا

الفايروس المعاصرة هذه 
مُرتبطة بالتطور التكنولوجي، 

وميل السيادة السياسيّة 
لتحديد خصائص هذا العدو 
الذي قسّم الناس بين موتى 

محتملين وبين أصحاء خائفين.
صورة فايروس كورونا ترتبط بداية
باســـمه كونـــه ينتمي للتاجيـــات، التي
يحيط بغـــلاف خلاياها تاج من نوع ما،

بالعـــودة في الزمن،  قبحا كانت أشـــد
فقبـــل تحول

الحياة 

فتحت أعين الفنانين على مساحة جديدة
من الأشكال والكائنات، والمثير بالأمر، أن
انفتاح الحدود وتغيرها بين هذه
الموجـــودات لا يخضـــع في
لتصنيف الفنّي  المجال 
ي ع

”صحـــي ومريض“،

التعامل يتـــم  بل 
معها ككائنات
تتجاوز
البشر
والآلة،
كائنات
قادرة على
تعديل
ذاتها عبر
الزمن،
وهذا ما
جعل بعض
المتأثرين
بالسوريالية
يناقشون علاقة
الحياة المايكروبية
مع العمل الفني والتي
ظهرت في بعض أعمال

الحرب الأش
والتـــي تم تبن
فايروس عوز ا
والتـــي وظف
وقمـــع فئـــة ك
المرضـــى بســـ
بالرغم من التغ
على أســـلوب
الأمـــر بقي هاج
كالبريطاني ج
ي

فايـــروس الإيـ
إلى موتيـــف م
ألـــوان زاهية،
أنجـــزه بعنـــو
وهو لعب بـــار“
تقليديـــة باللغ
هو صنا والتر
في تصميمها و
بمؤدين يرتدون
أزياء العاملين
ما ســـبق هو ت
الأفـــكار الشـــع
ينتقل باللمـــس

الحرب الأشد في القرن 

الماضي والتي تم تبنيها 

سياسيا كانت ضد فايروس 

عوز المناعة المكتسب 

{الإيدز}، والتي وظف فيها 

الفايروس لتهديد وقمع 

فئة كبيرة من المرضى وغير 

المرضى بسبب خياراتهم 

الجنسية
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